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الملخص
   تعمقــت بالدراســة القرآنيــة مــن حيــث التطــرق الى القصــد البلاغــي في الخطــاب القــرآني ونمطيــة الإجــراءات 

التــي مــن شــأنها بيــان الأســلوب القرآنيــة في توصيــل الفكــرة للمتلقــي عــن طريــق أســاليب الدلالــة النحويــة 

مــن ) اســتفهام، وتعجــب، واســتنكار، واســتطراد، وتهكــم ... ومــا الى ذلــك (، مضافًــا للقصديــة البلاغيــة مــن 

الأخبــار الطلبيــة وغــير الطلبيــة، والتكــرار، والتجانــس، والمطابقــة، والتــي احققــت في ســورة البلــد .

الكلمات المفتاحية:  سورة البلد، القصد، البلاغي، الخطاب القرآني، التركيب، التكرير .

Abstract
 I delved into the Qur’anic study in depth in terms of addressing the 
rhetorical intent in the Qur’anic discourse and the typicality of procedures 
that would clarify the Qur’anic method in conveying the idea to the recipient 
through methods of grammatical significance such as (question، exclamation، 
denunciation، digression، sarcasm... and so on)، in addition to intentionality. 
Rhetorical features of ordered and non-ordered news، repetition، homogeneity، 
and conformity، which were achieved in Surat Al-Balad.

Keywords: Surah Al-Balad، intent، rhetoric، Quranic discourse، composition، 
refining.
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المقدمة
    الحمــدُ للهِ والصــلاة والســلام عــلى إمــام الموحديــن محمــد الأمــين وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــين ومــن تبعهــم 

بإحســانٍ إلى يــومِ الديــن..

أما بعد:

     البحــث في كتــاب الله تعــالى يتنظــم بمعرفــة الإعجــاز الربــاني مــن حيــث اســتعمال الآي القــرآني في الدراســة 

البلاغيــة والدلاليــة معًــا، وهــذا ديــدن القدمــاء مــن علمائنــا التــي كانــت لهــم صــولات في القصــد الربــاني ومعرفــة 

الأســلوب النــي عــبر دراســة النــص الــذي أنزلــه الله تعــالى عــلى رســوله الكريــم، ولا يقتــصر الأمــر عــلى علــماء 

التفســير ولكــن نجــد كل مــن البلاغيــين واللغويــين كانــت لهــم أراء مهمــة في توجيــه النــص الإلهــي، وبيــان 

القصديــة مــن التكليــف .

   وكان مــا ذكــرت واعــزًا للدخــول الى تلــك الآراء عــبر هــذا البحــث الموســوم: )القصــد البلاغــي في الخطــاب 

القــرآني ســورة البلــد أنموذجــاً ( وقــد ســعيت بتوثيــق نصــوص العلــماء في آيــات الســورة المباركــة، ومــن ثــم 

الــشروع بالتحليــل البلاغــي والــدلالي للتحقــق مــن تلــك القصديــة التــي مــن شروطهــا تفكيــك النــص لتحقيــق 

المطلــوب مــن هــذا الجهــد  .

   فانتظــم البحــث بمحتــوى التمهيــد الــذي تحدثــت فيــه عــمّا يــدور حــول الســورة مــن أســباب النــزول وســبب 

النــزول مــع بيــان القصــد البلاغــي، والمحتــوى الثــاني تضمــن تســع عــشرة مســألة بحســب الآيــات المبــاركات في 

الســورة الشريفــة، ومــن ثــم أنهيــت البحــث بخلاصــة وقائمــة بالمصــادر والمراجــع .

محتوى التمهيد
سورة البلد والقصد البلاغي  

أولًا: حول السورة :

ســورة البلــد هــي الســورة التســعون في النــزول، وأمــا ترتيــب النــزول فمختلــف فيــه فقيــل: الســورة الخامســة 

ــةٌ إلِاَّ أَرْبَــعَ  والثلاثــون نزلــت بعــد ســورة ) ق(، وقبــل ســورة الطــارق )1( . وقــال الســيوطي ن)911ه(: )مَدَنيَِّ

لِهـَـا مكيــة ( )2( . آيَــاتٍ مِــنْ أَوَّ

)1(  ينظر: علوم القرآن الكريم ) نور الدين عتر(: 42 .
)2(  الاتقان في علوم القرآن ) السيوطي (: 76/1 .
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أمــا موضوعهــا  فيــدور حــول المكابــدة في طريــق الخــير أو الــشر، ابــن عاشــور بقولــه: )وجملــة: لَقَــدْ خَلَقْنـَـا 

نسَــانَ فِي كَبَــدٍ جــواب القســم، وهــو الغــرض مــن الســورة( )1(.وقــد وقعــت مناســبتها لــما ختمــت ســورة  الْإِ

الفجــر بذكــر نهايــة العمــل والجــد )الجنــة( ناســب أن تبــدأ ســورة البلــد بــما يــدل عــلى تعــب الإنســان، وأنّ أمامــه 

طريقــان أحدهمــا يوصــل إلى الجنــة المذكــورة في ســورة الفجــر، وآخــر يوصــل إلى النــار.

    ووجــه آخــر في المناســبة أشــار إليــه البقاعــي مفــاده أن ســورة الفجــر لــما ختمــت بذكــر أفضــل الأماكــن العلويــة 

مضافــة إلى الله )الجنــة( في قولــه تعــالى: جَنَّتِــي افتتحــت ســورة البلــد بالإقســام بأفضــل الأماكــن الأرضيــة 

البلــد أشرف الأنفــس  النفــوس وهــي المطمئنــة، ذكــرت في أول  الفجــر أشرف  مكــة، ولــما ذكــرت في آخــر 

.)2(  المطمئنــة وهــي نفــس محمــد

، أو بحلولــه فيــه، وبأصــل  وفي مناســبة المطلــع  تبــدأ الســورة بالقســم بالبلــد الحــرام، ويحلــه للمصطفــى 

الإنســان مــن والــد ومولــود عــلى خلــق الإنســان في كبــد وعنــاء، وختمــت الســورة ببعــض صــور ذلــك الكبــد 

والعنــاء )اليتيــم والمســكين(، ومالهــم مــن حــق الصــبر عليهــم، والرحمــة لهــم، كــما ختمــت بأشــد صــور المكابــدة 

في الآخــرة بالتعذيــب في النــار.

    وقــد يكــون مــن المناســبة أن الســورة افتتحــت بذكــر البلــد المبــارك المشــعر بالخــير والفســحة وختمــت بالمــكان 

الضيــق المحــرق في آخــر الســورة، وســنوضح ذلــك في الــكلام عــن آخــر الســورة بمشــيئة الله.

ثانيًا: القصد البلاغي: 

ت  الجوهــري  وقــال   . قاصــد)3(  فهــو  قَصْــداً  يقصِــدُ  وقَصَــدَ  الطريقــة،  اســتقامة  هــو:  اللغــة  في  القصــد 

)393هـــ( هــو: <إتيــان الــشيء . تقــول قَصَدْتُــهُ، وقَصَــدْتُ لــه، وقَصَــدْتُ إليــه بمعنـًـى. وقَصَــدْتُ قَصْــدَهُ: 

 )4( نحــوه>  نحــوْت 

     وأمــا صــورة القصــد البلاغــي تتجســد في نمــط التصويــر الفنــي ؛ لأن القصــد هــو البلاغــة ذاتهــا بصورتهــا 

المتحققــة عــبر معنــى: < القصــد وهــو الإيجــاز والإطنــاب يحتــاج إليهــما في جميــع الــكلام وكلّ نــوع منــه ؛ ولــكلّ 

واحــد منهــما موضــع؛ فالحاجــة إلى الإيجــاز فى موضعــه كالحاجــة إلى الإطنــاب فى مكانــه؛ فمــن أزال التدبــير في 

)1(  التحرير والتنوير: 16/ 267 .
)2(  انظر: نظم الدرر للبقاعي:9/ 425 .

)3(  ينظر: العين ) الفراهيدي (: 54/5 )قصد( .
)4(  الصحاح تاج العربية ) الجوهري (: 524/2 ) قصد(
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ذلــك عــن جهتــه، واســتعمل الإطنــاب في موضــع الإيجــاز، واســتعمل الإيجــاز في موضــع الإطنــاب أخطــأ> )1( 

. وبالمقابــل أن البلاغــة :> الإيجــاز في غــير عجــز، والإطنــاب في غــير خطــل> )2( .

   وآليــات القصــد البلاغــي تكمــن بمحتواهــا العــام في إصابــة النطــق الجيــد بأقــرب طــرق الإفهــام مــع حســن 

الغــرض، وليــس أقــرب طــرق الإفهــام تقليــل الحــروف واختصــار المــراد؛ قــد يكــون هــذا، ولكــن أقــرب الطــرق 

في الإفهــام أن تكــون الغايــة مثــالًا للعقــل، ثــم يكــون المعنــى مســوقاً إليهــا، واللفــظ متســقاً عليهــا، فهــم الســامع 

أو قــصر. ثــم ليــس هــذا المعنــى مقصــوراً عــلى العربيــة، بــل هــو شــائع في النفــوس، مســتمد مــن العقــول)3( . ومــن 

ذلــك نفهــم أن طريقــة الفهــم عنــد القصــد ليــس بتلخيــص المعنــى، وإنــما بإجــادة المعنــى كثــرت الحــروف أو 

قلــت، وفكــرة التناســق القائمــة عــلى علاقــة اللفــظ بالمعنــى وتوصيلــه للمتلقــي مــن دون تكلــف .  وتُعــدّ الســمة 

البــارزة للإعجــاز الربــاني في كتــاب الله تعــالى عــبر مــا ســنبينه لاحفًــا مــن ســياق صــورة ) البلــد( عــلى هيئــة مســائل 

لبيــان القصــد البلاغــي والــدلالي مــن النــص الشريــف .  

محتوى الدلالة والقصد
نظرة تفسيرية تحليلية للدلالة البلاغية في سورة ) البلد(

المسألة الأولى: ﴿لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾

     قصديــة الســورة :)ابتــدأت الســورة بالقســم تشــويقاً لــما يــرد بعــده، وأطيلــت جملــة القســم زيــادة في التشــويق(

)4(. ونلحــظ  نفــي القســم بلا أســلوب دارج في القــرآن، يــدل عــلى عظــم القســم بالمقســم بــه، حتــى لكأنــه 

قيــل: لا أقســم إن أقســمت إلا بالبلــد، وقصديــة ذكــر مــادة القســم في هــذه الأســلوب خصوصــا أُقْسِــمُ تــدل 

عــلى الاهتــمام بأمــر القســم بذكــر مادتــه نصــاً، بخــلاف غــيره مــن الأســاليب فــإن أداة القســم هــي التــي تُذكــر 

غالبــا، وســبب مجــيء الفعــل بالمضــارع أُقْسِــمُ يــدل عــلى تجــدد القســم واســتمراريته.

    ومضافًــا لذلــك إفــراد الضمــير الــدال عليــه ســبحانه في قولــه: أُقْسِــمُ دون )نقســم( كــما هــو معتــاد، قــد 

يكــون لأن القســم يــدل عــلى تعظيــم المقُســم بــه والثنــاء عليــه، ومدحــه، وللتدليــل عــلى عظمتــه ســبحانه جــيء 

بضمــير الواحــد لبيــان أنــه إذا ذُكــر مــع المعظــمات مــن المخلوقــات فإنــه يكفــي ذكــر ضمــيره بالواحــد، فكيــف لــو 

)1(  الصناعتين ) العسكري(: 190 .
)2(  المصدر نفسه .

)3(  ينظر: البصائر والذخائر ) التوحيدي(: 66/2 .
)4(   انظر: نظم الدرر )البقاعي(: 9/ 425 .
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ذكــر بالجمــع.

ــذَا للتحديــد الدقيــق؛ حتــى لا ينــصرف الفهــم إلى غــير المشــار     وأمــا ذكــر اســم الإشــارة والتعريــف بــه بِهَ

إليــه، وهــذا يــدل عــلى عظــم شــأن البلــد المشــار إليــه، زيــادة عــلى مــا في ذلــك مــن الإشــارة )إلى حــاضر في أذهــان 

مَا أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ رَبَّ  الســامعين كأنهــم يرونــه؛ لأن رؤيتــه متكــررة لهــم وهــو بلــد مكــة، ومثلــه مــا في قولــه: إنَِّ

هَــذِهِ الْبَلْــدَةِ)1( وفائــدة الإتيــان باســم الإشــارة تمييــز المقســم بــه أكْمَــلَ تمييــز لقصــد التنويــه بــه()2(.

 وتعريــف البلــد بـ)الــــ( التعريــف  لبيــان أنــه معــروف في الذهــن عنــد الذكــر، ولــن ينــصرف الذهــن إلى غــيره، 

وهــو مكــة.

    كــما أن القســم بمكــة بقصديــة شرفهــا ورفعتهــا ؛ ذلــك أنهــا )لــما جمعــت مــن الشرفــين، شرفهــا بإضافتهــا إلى الله 

تعــالى ]بيــت الله بلــد الله الحــرام[، وشرفهــا بحضــور رســول الله  وإقامتــه فيهــا، فصــارت أهــلاً لأن يقســم 

بهــا()3(، وذكــر مكــة بهــذا الوصــف )البلــد( دون العلميــة )مكــة، أو بكــة( لــما في لفــظ )البلــد( مــن دلالــة الســعة، 

يقــول ابــن عاشــور: )والبلــد: جانــب مــن متســع مــن أرض عامــرةً كانــت كــما هــو الشــائع أم غامــرة()4(.

والســمة البلاغيــة )القســم بالبلــدة مــع أنهــا لا تــدل عــلى صفــة مــن صفــات الــذات الإلهيــة ولا مــن صفــات أفعالــه 

كنايــةٌ عــن تعظيــم الله تعــالى إيــاه وتفضيله()5(.

المسألة الثانية : ﴿وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾

  يطالعنــا العطــف بالــواو دليــل عــلى المشــاركة في الحكــم مــع مــا ســبق، وهــو هنــا القســم، وتعريــف النبــي     

بضمــير المخاطــب وَأَنْــتَ فيــه تكريــم لــه وتعظيــم، ودلالــة عــلى القرب.مــع أن ذكــر حلوله  في ذلك البلد، 

فيــه مــن تعظيــم شــأنه  مــا لا يفــى، فــإذا كان الله ســبحانه يقســم بحلولــه  في البلــد المعظــم، فــماذا بعــد هــذا 

مــن التكريــم والــشرف والتعظيــم؟، يقــول ابــن القيــم: )إذا أريــد المعنــى الثــاني المشــتمل عــلى رســوله وعبــده، 

فهــو خــير البقــاع، وقــد اشــتمل عــلى خــير العبــاد، فجعــل بيتــه هــدى للنــاس، ونبيــه إمامــا وهاديــا لهــم، وذلــك 

مــن أعظــم نعمــه وإحســانه إلى خلقــه، كــما هــو مــن أعظــم آياتــه ودلائــل وحدانيتــه وربوبيتــه، فمــن اعتــبر حــال 

)1(   سورة النمل: الآية 91 .
)2(   التحرير والتنوير: 16/ 265 .

)3(  تفسير البحر المحيط: 10/ 482 . ونهاية الأرب في فنون الأدب: 340/1 .
)4(   التحرير والتنوير:16/ 265 .
)5(   التحرير والتنوير: 16/ 265 .
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 )2( بيتــه وحــال نبيــه وجــد ذلــك مــن أظهــر أدلــة التوحيــد والربوبيــة()1(. ومجــيء اللفــظ بصيغــة المصــدر حِــلٌّ

دون اســم الفاعــل )حائــل( لــما في المصــدر مــن المبالغــة في الاتصــاف بالصفــة كــما في اســتعمال رحيــم بــدل راحــم 

المخصــوص بــرب الجلالــة )3( لجريــان الوصــف ، وهــذا المعنــى هنــا أولى مــن القــول بـــ )الحــل( ضــد الحرمــة.

ومــن ثــم إعــادة تعريــف البلــد بالإشــارة و)الـــ( التعريــف لبيــان أن المذكــور هنــا هــو عــين المقســم بــه أولًا)4(، 

 إظهــار في مقــام الإضــمار  الْبَلَــدِ  ــذَا  بِهَ التكــرار البلاغيــة قصديــة الخطــاب عــبر )تكريــر لفــظ  ثــم يفــرض 

لقصــد تجديــد التعجيــب، ولقصــد تأكيــد فتــح ذلــك البلــد العزيــز عليــه، والشــديد عــلى المشركــين أن يــرج عــن 

حوزتهــم()5(.

المسألة الثالثة : ﴿وَوَالدٌِ وَمَا وَلَدَ﴾

وجــاء العطــف بالــواو دليــل عــلى مشــاركة الجملــة في القســم الســابق، والقســم بالوالــد يــدل عــلى شرفــه، وقــدم 

لهــذا الســبب. ونلحــظ تنكــير كلمــة )والــد( )تنكــير تعظيــم إذ لا يحتمــل غــير ذلــك في ســياق القســم، فتعــين أن 

.)6(َوَمَــا وَلَــد :يكــون المــراد والــداً عظيــمًا، والراجــح حمــل والــد عــلى المعنــى الحقيقــي بقرينــة قولــه

وقصديــة  )مجــيء اســم الموصــول مَــا في قولــه: وَمَــا وَلَــدَ دون )مَــن( مــع أن )مَــن( أكثــرُ اســتعمالًا في إرادة 

العاقــل، وهــو مــراد هنــا، فعُــدل عــن )مَــن(؛ لأن مَــا أشــدُّ إبهامــاً، فأريــد تفخيــم أصحــاب هــذه الصلــة فجــيء 

ُ أَعْلَمُ بمَِا وَضَعَــتْ)7(. يعنــي:  لهــم بالموصــول الشــديد الإبهــام لإرادة التفخيــم، ونظــيره قولــه تعــالى: وَاللَّ

ــح هــذا أن َمَــا تســتعمل نكــرة تامــة باتفــاق، و)مَــن( لا تســتعمل نكــرة تامــة  مولــوداً عجيــب الشــأن، ويوضِّ

إلا عنــد الفــارسي، ولأن قــوة الإيهــام في َمَــا أنســب بــإرادة الجماعــة دون واحــد معــين)8(.

    والمتلقــي يلحــظ عطــف المولــود عليــه لكونــه ناتجــا عنــه، مرتبطــا بــه، وتغيــير النظــم بقصديــة ورود المولــود 

بصيغــة وَمَــا وَلَــدَ دون )ووالــد ومولــود(؛ لــما في الاســم الموصــول )مــا( مــن الشــيوع، فيشــمل كل مولــود، 

)1(   التبيان في أقسام القرآن: 1/ 24 .
)2(  جاء في المقاييس: )وحيٌّ حِلالٌ نازلون ... وحِلٌّ وحَلالٌ بمعنى(، مقاييس اللغة: 2/ 16 .

)3(  ينظر: تحرير التحبير: 150 .
)4(   ينظر: لطائف الاشارات :729/3 .

)5(   التحرير والتنوير: 16/ 266 .
)6(   المصدر نفسه: 16/ 266 .

)7(   سورة آل عمران: الآية 36 .
)8(   جاء عند الزمخشري: )فإن قلت: لم نكر؟ قلت: للإبهام المستقل بالمدح والتعجب، فإن قلت: هلا قيل: ومن ولد؟ 
ُ أَعْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ أي: بأي شيءٍ وضعت: يعني موضوعاً عجيب الشأن . ينظر: الكشاف:  قلت: فيه ما في قوله: وَاللَّ
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وهــذا أعظــم في دلائــل القــدرة، إذ قــد يوجــد مــن المخلوقــات مــن هــو أعظــم شــأنا مــن طبيعــة ولادة الإنســان، 

وفي هــذا إشــارة إلى أن الإقســام بــكل واحــد وكل مولــود، وهــذا أوســع مــن حــصر في معــين.

نْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ المسألة الرابعة: ﴿لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

     هــذا جــواب القســم، وهــو المقسَــم عليــه، وهــو خلــق الإنســان في كبــد، ولــو بحثنــا عــن مناســبة القســم بالبلــد، 

وحــلِّ الرســول  فيــه، والوالــد والمولــود، وبــين المقســم عليــه وهــو خَلــق الإنســان في كبــد؛ نجــد الرابــط هــو 

المشــقة مــع علــو المكانــة، وكأن في ذلــك إشــارة إلى ضرورة صــيره  مــع مكانتــه عــلى مســؤولية الدعــوة، يقــول 

ابــن القيــم: )والمقصــود أنــه ســبحانه أقســم في ســورة البلــد عــلى حــال الإنســان، وأقســم ســبحانه بالبلــد الأمــين، 

وهــو مكــة أم القــرى، ثــم أقســم بالوالــد ومــا ولــد وهــو آدم وذريتــه في قــول جمهــور المفسريــن، وعــلى هــذا فقــد 

تضمــن القســم أصــل المــكان وأصــل الســكان فمرجــع البــلاد إلى مكــة، ومرجــع العبــاد إلى آدم()1(.

ومــن ثــم تأكيــد الجــواب بـ)الــلام( فيــه عنايــة بأمــره، واهتــمام بشــأنه. وفي دخــول )قــد( عــلى الفعــل الــماضي 

تأكيــد آخــر.  خَلَقْنـَـا

ــا للفــت النظــر إلى أن الصفــة المذكــورة هــي مــن أصــل تكويــن الإنســان،     ومــن ثــم ذكــر مــادة الخلــق خَلَقْنَ

أو أنهــا ملازمــة لــه كملازمــة مــا هــو مخلــوق مــن هــذا الإنســان، وقيــل بــل المــراد المــشرك خصوصــا فهــو في كبــد 

بســبب حيرتــه وشركــه، ومجــيء الفعــل بالــماضي فيــه تأكيــد لمضمــون الجملــة، وبهــذا اجتمــع في الآيــة أربعــة 

مؤكــدات: القســم، والــلام، وقــد، والــماضي. وكذلــك مجــيء الفاعــل بضمــير الجمــع )نــا(؛ لأن الخلــق مــن 

الأمــور العظيمــة التــي لا يقــدر عليهــا إلا الله. 

    وجــاء ذكــر الإنســان بصيغــة الإفــراد دون النــاس، ليكــون أكثــر شــمولية؛ لأن )ال( فيــه للجنــس، ولــما في 

الإفــراد مــن الإشــعار بالمســؤولية الفرديــة، ومنــه أيضًــا ذكــر حــرف الجــر فِي للتدليــل عــلى الظرفيــة، والمــراد 

بهــا هنــا: تمكــن الكبــد مــن الإنســان وإحاطتــه بــه، حتــى لكأنــه ظــرف لذلــك الإنســان.

   ومجــيء معنــى النصــب والتعــب بلفــظ كَبَــدٍ لــما في هــذه الــمادة )كبــد( مــن معنــى المعانــاة والتعــب، يقــول ابــن 

فــارس: ) )كبــد( الــكاف والبــاء والــدال أصــلٌ صحيــح؛ يــدلُّ عــلى شِــدّة في شيء وقُــوّة مــن ذلــك الكَبَــد، وهــي 

المشــقة، يقــال: لَقِــيَ فــلانٌ مــن هــذا الأمــر كَبَــداً، أي: مشــقة()2(، وقيــل المــراد في كبــد أي: في اســتقامة، وحســن 

خلــق وقــوة.

)1(   التبيان في أقسام القرآن: 1/ 24 .
)2(   مقاييس اللغة: 5/ 124 .
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    كــما نلحــظ تتكــبر كلمــة كَبَــدٍ تــدل عــلى تنــوع هــذا الكبــد مــن جهــة، وشــموله مــن جهــة أخــرى، وهــذا يعنــي 

أن لــكل إنســان نصيبــه مــن هــذا الكَبــد، تقييــد خلــق الإنســان بالجــار والمجــرور فِي كَبَــدٍ للتدليــل عــلى أنــه 

مــلازم الخلقــه.

سَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيهِْ أَحَدٌ﴾ المسألة الخامسة : ﴿أيَحْ

     بعــد ذكــر الإنســان وأنــه مخلــوق في كبــد، ذُكِــر مــا يتعلــق بصفــة التكــبر والتعاظــم فيــه؛ لأنــه صــارع وصــبر عــلى 

الشــدائد، وقــد يكــون مــن مناســبة ذلــك أنــه لــما ذكــر خلــق الإنســان في اســتقامة وقــوة عــلى المعنــى الثــاني ناســب 

أن يذكــر مــا يشــعر بإعجابــه بخلقــه ذاك.

سَــبُ ليكــون أكثــر تنبيهــاً وتأثــيرا، ثــم ذكــر مــادة الحســاب في     ومــن ثــم جــاء الأســلوب بالاســتفهام أيَحْ

)يحســب( تــدل عــلى إنــكار شيء يظنــه صحيحــاً؛ لأنــه مــن الحســبان بمعنــى الظــن، وهــذا يشــير إلى عــدم صوابــه 

فيــما توهمــه، وبالقابــل نفــى المقــدرة عليــه لَــنْ لــما فيهــا مــن الإشــعار بالنفــي في المســتقبل، وليــس شرطــاً أن 

ــا. يكــون ذلــك أبديَّ

   والقصــد في ذكــر مــادة القــدرة يَقْــدِرَ؛ لأن ذلــك هــو مــا يتناســب مــع غــروره وتكــبّره، ومجــيء حــرف الجــر 

)عــلى( مناســب لفعــل القــدرة، لــما فيــه مــن دلالــة الاســتعلاء. ونــرى مفــردة أَحَــدٌ أكثــر شــمولًا مــن )واحــد(؛ 

لأنــه لا يقــدر عليــه أحــد ســواه )1( .

هــذا  اعتقــاد  عــلى  الــرد  إلى  للإشــارة   ٌأَحَــد الفاعــل  عــلى   ِعَلَيـْـه والمحــرور  الجــار  تقديــم  حــاز  وقــد      

الانســان المغــرور بقوتــه، فـــ )قــدم الجــار تأكيــداً بــما يفيــد مــن الاهتــمام بالإنســان فقــال: عَلَيـْـهِ، أي خاصــة 

الســماء()2(. أو  أهــل الأرض  مــن  أَحَــدٌ أي 

المسألة السادسة : ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَبَدَا﴾

    جــرى النــص عــلى قولــه بالفعــل يقــول فيــه عنايــة بإظهــار قولــه؛ لأنــه يوضــح مكنــون فــؤاده، وقــد فــسر لنــا هــذا 

القــول سر تكــبره وتعاظمــه، ألا وهــو الــمال، كــما إن إظهــار القــول يكمــل نقائــص هــذا الإنســان، فقــد )أعقبــت 

مســاوي نفســه بمــدام أقوالــه، وهــو التفخــر الــكاذب والتمــدح بإتــلاف الــمال في غــير صــلاح، وقــد كان أهــل 

الجاهليــة يتبجحــون بإتــلاف الــمال، ويعدونــه منقبــة بذاتــه بقلــة اكــتراث صاحبــه بــه، قــال عنــترة)3( :

                 وإذَِا سَكَرْتُ فإنَّني مُسْتَهـــــــــــْـــلِكٌ ...  مالي وعِرضي وافرٌ لم يُكْـلَمِ

)1(   ينظر زاد المسير في علم التفسير: 447/4 .
)2(   نظم الدرر للبقاعي: 9/ 426 .

)3(   ديوان عنترة بن أبي شداد: 206 .
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مِي()1(. وَإذَِا صَحَوْتُ فَما أقصرِّ عن نَدى ... وَكَما عَلِمْت شمائلـي وتكَرُّ

    كــما نلحــظ مجــيء الفعــل بصيغــة المضــارع يَقُــولُ يُشــعر باســتمرار هــذا الحــال مــع الإنســان، مــا حصــل 

. )2(   َٰآهُ اسْــتَغْنى نسَــانَ لَيَطْغَىٰ  6أَن رَّ لــه الثــراء والــمال، ومصــداق ذلــك قولــه تعــالى: كَلاَّ إنَِّ الْإِ

   وقصــد التعبــير بــمادة الهــلاك أَهْلَكْــتُ لافــت للنظــر، وهــو يُشــعر بــالإسراف الــذي يمكــن أن يوصــف 

ر حجــم الــمال الهائــل عنــد هــذا الإنســان، إذ )علــم  معــه المنفــق بالمهُلــك، وفعلــه بالإهــلاك، وهــذا بــدوره يُصــوِّ

أن مــراد الإشــارة إلى أن معــه أضعــاف مــا أنفــق مــن حيــث إنــه حقــره بلفــظ الإهــلاك()3(.

    وأيضًــا مجــيء الفعــل بالــماضي أَهْلَكْــتُ للتدليــل عــلى أن هــذا ديدنــه مــن قبــل، وأنــه ليــس جديــداً أو 

حادثــاً في حياتــه، ونســبة الإهــلاك إليــه كــما يظهــر مــن الضمــير المتصــل )التــاء( في أَهْلَكْــتُ، يشــعر باعتــزازه 

بذلــك، وقصــده لــه، ومــادة الإهــلاك مســتعملة عنــد العــرب عنوانــاً للافــراط في انفــاق الــمال)4(، وهــو مجــال 

مــدح عندهــم كــما تقــدم.

   وأمــا كــون المهلــك هــو الــمال في قولــه: مــالًا، فهــذا أمــر خــارج عــن المألــوف؛ لأن المعتــاد الحفــاظ عــلى 

التنــوع  عــلى  للدلالــة   مــالًا لــه. وتذكــر كلمــة  بمالــه، وخدمتــه  هــذا الإنســان  افتخــار  يــؤازر  الــمال، وهــذا 

والكثــرة.

بحيــث أن وصــف الــمال بـلَبَــدَا يؤيــد مــا ســبق ذكــره؛ لأنــه يعنــي كثرتــه مــن حيــث تراكــم بعضــه عــلى بعــض، 

بضــم  لُبــدة،  جمــع  وهــو  الجمهــور،  قــراءة  في  الموحــدة  وفتــح  الــلام  بضــم   لُبَــدَاو  ( عاشــور:  ابــن  يقــول 

الــلام، وهــي مــا تلبــد مــن صــوف أو شــعر، أي تجمّــع والتحــق بعضــه ببعــض()5(.

ٌسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَد المسألة السابعة:أَيَحْ

   القصــد في إعــادة الاســتفهام وذكــر مــادة الحســبان يــدل عــلى إنــكار اعتقــاد آخــر لهــذا الإنســان؛ تســبب في 

تكــبره، وتعاظمــه، وانحرافــه، )والاســتفهام إنــكار وتوبيــخ، وهــو كنايــة عــن علــم الله تعــالى بدخيلتــه، وأن 

باطــل()6(. بالكــرم  افتخــاره 

)1(  التحرير والتنوير: 16/ 270 .
)2(   سورة العلق: الآية 6- 7 .

)3(   نظم الدرر للبقاعي: 9/ 427 .
)4(   ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) الثعالبي(: 208/10 .

)5(  التحرير والتنوير: 16/ 270 .
)6(  المصدر نفسه: 16/ 270 .
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القصد البلاغي في الخطاب القرآني سورة البلد أنموذجاً
أ.م.د . شامل عبيد درع

مــع الرؤيــة، لأن المقصــود مــع     كــما أن تغايــر أداة النفــي بــين الجملتــين، فكانــت )لــن( مــع القــدرة، ولَمْ 

القــدرة إرادة بيــان اســتمرارية اعتقــاده ذلــك في المســتقبل لــما هــو مــن مظاهــر القــوة )الــمال( كــما يظــن، وأمــا 

الرؤيــة فــإن المؤثــر منهــا مــا مــضى، لــذا جــاءت لَمْ التــي تقلــب المضــارع للــماضي، ولــو قيــل: لــن يــره أحــد؛ 

لتغــير المعنــى، يقــول ابــن القيــم: )وأتــى ههنــا بلــم الدالــة عــلى المــضي في مقابلــة قولــه: أَهْلَكْــتُ مَــالًا لَبَــدَا فــإن 

ذلــك في الــماضي أفيحســب أن لم يــره أحــد فيــما أنفقــه وفيــما أهلكــه()1(.

 المسألة الثامنة :أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَينْيَْنِ

في هــذا النــص وجــه الاســتفهام لتقريــر المعنــى، ومــا ســبق إنــكار لــه، ومجــيء النفــي بـــ)لم( ليتناســب مــع نفيــه 

الرؤيــة لَمْ يَــرَهُ أَحَــدٌ، زيــادة عــلى دلالــة ذلــك عــلى تقــدم هــذه النعمــة لذلــك الإنســان، وغفلتــه عنهــا.

    وذكــر الحمــل دون الخلــق نَجْعَــلْ، فــما قــال ســبحانه )تخلــق(؛ لأن الجعــل يعنــي التحــول والصــيرورة، 

ويشــعر بالمــدة والزمــن بخــلاف الخلــق، والإنســان كان دون )عينــين( ثــم شــق الله ســمعه وبــصره حتــى صــار 

عــلى النحــو الــذي هــو عليــه.

ـة عــلى هــذا الإنســان، وصــورة تقديــم الجــار     كــما أن مجــيء حــرف الجــر )الــلام( في لَــهُ يشــعر بعظــم المنّـَ

والمجــرور عــلى المفعــول عَينْـَـيْنِ يــدل عــلى العنايــة بأمــر هــذا الإنســان، وتكميــل خلقــه فقيــل: )الاقتصــار 

ــل إنــكار ظنــه إن لم يــره أحــد()2(.  عــلى العينــين لأنهــما أنفــع المشــاعر؛ ولأن المعلَّ

وقــد ذكــر العــدد بــما يــدل عليــه المعــدود عَينْـَـيْنِ لــما فيــه مــن إقامــة الحجــة عــلى هــذا المتباهــي، فعــين واحــدة 

تكفــي لطالــب الحــق، فكيــف بعينــين اثنتــين)3( .

﴾ المسألة التاسعة: ﴿وَلسَِانًا وَشَفَتَيْنِ

   النــص عــلى اللســان، وذكــره بعــد العينــين؛ لأنــه أداة التكلــم، وبــه يفصــح الإنســان عــن مــراده، كــما أنــه أحــد 

مظاهــر القــوة، ألا وهــي القــوة الكلاميــة في الشــعر والخطــب وغيرهــا، يقــول ابــن عاشــور: )ذكــر الشــفتين مــع 

اللســان؛ لأن الإبانــة تحصــل بهــما معــاً فــلا ينطــق اللســان بــدون الشــفتين، ولا تنطــق الشــفتان بــدون اللســان()4(.

    وجــاء ذكــر الشــفتين بعــد اللســان فيــه لفــت لعظــم شــأنهما ممــا لا ينتبــه لــه مثــل هــذا الجاحــد، فهــما مســاعدان 

في الــكلام، مجمــلان للوجــه، مســاعدان في الأكل، فلــو تأمــل الإنســان فضــل الله عليــه بهــما لعــرف حقــه وأدّاه، 

)1(   التبيان في أقسام القرآن: 1/ 24 .
)2(  التحرير والتنوير: 16/ 271 .

)3(   ينظر: صيد الأفكار في الأدب والحكم والأمثال: 455 .
)4(   التحرير والتنوير: 16/ 271 .
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ويكفــى في هــذا أن يتخيــل الإنســان نفســه دون شــفتين، كيــف ســيكون حالــه ؟!.

   وقصديــة الاســتعمال في ذلــك تكمــن في ) دقائــق القــرآن أنــه لم يقتــصر عــلى اللســان ولا عــلى الشــفتين خــلاف 

عــادة كلام العــرب أن يقتــصروا عليــه يقولــون: ينطــق بلســانٍ فصيــح ويقولــون: لم ينطــق ببنــت شــفة، أو لم ينبــس 

ببنــت شــفة؛ لأن المقــام مقــام اســتدلال، فجــيء فيــه بــما لــه مزيــد تصويــر لخلــق آلــة النطــق()1(.

المسألة العاشرة: ﴿وَهَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ﴾  

    بعد ذكر عوامل المعرفة والهدى من العينين واللسان والشفتين، وما سبق من عامل المال، إذ أخذ بحقه، 

ذكــر ســبحانه أنــه جلّــت قدرتــه أوضــح لهــذا الإنســان طريــق الخــير وطريــق الــشر، وجعلــه يتحمــل مســؤولية 

اختيــاره، يقــول ابــن عاشــور: )أعقــب مــا بــه اكتســاب العلــم ومــا بــه الإبانــة عــن المعلومــات، بــما يرشــد الفكــرّ إلى 

ــم والتعليــم فــإن الإنســان  النظــر والبحــث وذلــك قولــه: وَهَدَيْنـَـاهُ النَّجْدَيْــنِ، فاســتكمل الــكلامُ أصــول التعلُّ

خُلِقَ مُحِباً للمعرفة محباً للتعريف، فبمشاعر الإدراك يكتسب المشاهدات، وهي أصول المعلومات اليقينية، 

وبالنطــق يفيــد مــا يَعْلَمــه لغــيره، وبالهــدى إلى الخــير والــشر يميــز بــين معلوماتــه ويمحصهــا()2(.

ومــن ثــم ذكــر مــادة الهــدى وَهَدَيْنَــاهُ فيــه إشــارة أنــه لــولا هدايــة الله لــه مــا اهتــدى، فهــذهِ نعمــة، أخــرى، بــل 

مــن أجــلٌ النعــم . كــما أن مجــيء الفعــل بالــماضي هَدَيْنـَـاهُ للدلالــة عــلى أن هدايــة لهــذا الإنســان ســابقة فهــي أمــر 

فطــري، فطــر الله عليــه الإنســان)3(.

  وقيــل: مجــيء الفاعــل بضمــير الجمــع )نــا( فَهَدَيْنـَـاهُ يــدل عــلى التعظيــم؛ لأن الهدايــة أمــر عظيــم جليــل،  

وذكــر الإنســان بضمائــر الغيبــة في كل مــا ســبق، وفي قولــه: فَهَدَيْنَــاهُ دليــل أن المقصــود هــو الإنســان الســابق 

ذكــره ووصفــه)4( .

    ثــم ذكــر الخــير والــشر بوصــف النَّجْدَيْــنِ لــما في كلمــة )نجــد( مــن الظهــور؛ لأن النجــد هــو المرتفــع مــن 

الأرض، فدلّ ذلك على أن الخير والشر من الوضوح إذ لا يزل ولا يضل عنهما أحد، وقد يراد أن الارتفاع 

يــدل عــلى الصعوبــة والمشــقة، يقــول البقاعــي عــن النجــد: )وهــو طريــق في ارتفــاع عــبر عــن الخــير والــشر بــه 

لإعلائهــما الإنســان عــن رتبــة باقــي الحيــوان، ولأن الإنســان لا يتــار واحــدة منهــما إلا بمعانــاة وتكلــف كمعانــاة 

)1(   التحرير والتنوير: 16/ 271 .
)2(   المصدر نفسه: 16/ 271 .

)3(   ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل: 2 / 65 .
)4(   ينظر: مقامات الزمخشري: 151 .
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مــن يصعــد في عقبــة()1(، ويقــول ابــن عاشــور: واســتعير النجــدان للخــير والــشر، وجُعِــلا نجديــن لصعوبــة 

اتبــاع أحدهمــا وهــو الخــير، فغلِّــب عــلى الطريقــين، أو لأن كل واحــد صعــب باعتبــار، فطريــق الخــير صعوبتــه في 

 .)2( َالْعَقَبَــةســلوكه، وطريــق الــشر صعوبتــه في عواقبــه، ولذلــك عــبر عنــه بعــد هــذا بـ

  وفي مجــيء الفعــل مــع النعــم الظاهــرة )العينــين، واللســان، والشــفتين( بالمضــارع نَجْعَــلْ، بينــما مــع الهدايــة 

جــاء الــماضي )وهدينــاه(، ذلــك أن الله تعــالى لــما كان لــه )عــلى كل أحــد في كل لمحــة منّــة جديــدة في إبقــاء هــذه 

الآلات الثــلاث عــبر فيهــا بالمضــارع، ولــما كانــت النعمــة في العقــل إنــما هــي بهبتــه أولًا ثــم بحملــه بــه عــلى الخــير 

ثانيــاً، وكان أمــره خفيــاً .... اختــير لــه لفــظ الــماضي لذلــك تحقيقــاً لكونــه، وجعلــه غريــزة لا تتحــول، وطبيعــة 

لا تتبــدل()3(، ولــما ذكرنــاه مــن تقــدم الهدايــة لكونهــا ممــا فطــر الله عليــه الإنســان إذا ســلم مــن الصــوارف، فــكل 

مولــود يولــد عــلى الفطــرة.

المسألة الحادية عشر : ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾

   اســتعمال الفــاء للدلالــة عــلى ترتــب هــذه الجملــة عــلى مــا قبلهــا، وهــو هدايــة الإنســان للنجديــن والمعنــى أنــه 

رغــم تلــك الهدايــة، ومــا أعطــاه ربــه مــن ســبل المعرفــة والقــوة، لم يقتحــم العقبــة الموصلــة إلى الخــير، أو يــراد 

الإنــكار عــلى مــن أهلــك مالــه لبــداً؛ لــماذا لم يقتحــم العقبــة ليهلكــه في سُــبل الخــير، والتعبــير بالاقتحــام لــما 

فيــه مــن دلالــة القــوة والعــسر، والمشــقة، والسرعــة، يقــول الألــوسي: )الاقتحــام الدخــول بسرعــة وضغــط 

 َاقْتَحَــم وشــدة، ويقــال: قحــم في الأمــر قحومــاً رمــى نفســه فيــه مــن غــير رويــة()4(، وأمــا صيغــة الافتعــال

فيهــا دلالــة المشــقة وبــذل الجهــد)5(، وذلــك كــون المقُتَحَــم هــو الْعَقَبَــةَ يؤيــد وجــود المشــقة وشــدة المعالجــة، 

)وأطلــق الْعَقَبَــةُ  عــلى العمــل الموصــل للخــير؛ لأن عقبــة النجــد أعــلى موضــع فيــه، ولــكل نجــد عقبــة 

ينتهــي بهــا()6(.

)1(   نظم الدرر للبقاعي: 429/9.
)2(  التحرير والتنوير: 16/ 271 .

)3(   نظم الدرر للبقاعي: 9/ 426 .
)4(   تفسير الألوسي،: 22/ 450 .

)5(   انظر: التحرير والتنوير: 16/ 273 .
)6(  المصدر نفسه: 16/ 273 .
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وقــد أفــاد نفــي الاقتحــام أنــه عــدل عــن الاهتــداء إيثــاراً للعاجــل عــلى الآجــل ولــو عــزم وصَــبر لاقتحــم العقبــة 

)1(. فلذلــك قــال الله تعــالى:  ﴿وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْعَقَبَــةُ﴾ :

   لأن مجــيء هــذه الجملــة عــلى هــذا النســق مــن الســؤال )للتنويــه بهــا، وأنهــا لأهميتهــا يَســأل عنهــا المخاطــب هــل 

أعلَمَــهُ مُعْلِــم مــا هــي؟، أي: لم يقتحــم العقبــة في حــال جَدارتهــا بــأن تُقتحــم، وهــذا التنويــه يفيــد التشــويق إلى 

معرفــة المــراد مــن العقبــة()2(.

ــةَ إظهــار في مقــام الإضــمار، يــراد منــه تهويــل وتعظيــم شــأن  وبــرزت قصديــة التنويــع في تكريــر لفظــة الْعَقَبَ

العقبــة، وأنهــا أمــر عزيــز يَحتــاج إلى مــن يُعلمــك إيــاه.

المسألة الثانية عشر:﴿فَكُ رَقَبَةٍ﴾  

   في هــذا الموضــع حــذف المبتــدأ هنــا الــذي تقديــره )هــي( لبيــان انــصراف الاهتــمام إلى الخــبر؛ لأنــه موضــع 

العــبرة، وذكــر مــادة الفــك وفــك لــما فيهــا مــن دلالــة تخليــص شيء مــن شيء، يقــول ابــن فــارس في مقاييســه: 

)الفــاء والــكاف أصــلٌ صحيــحٌ يــدل عــلى تفتُّــحٍ وانفــراج()3(، ويقــول ابــن عاشــور: )وأطلــق الفــك عــلى تخليــص 

المأخــوذ في أسْرٍ أو مِلْــك، لمشــابهة تخليــص الأمــر العســير بالــترع مــن يــد القابــض الممتنــع()4(.

   كــما نلحــظ أن قــراءة )فــكَّ قبــةً( بالفعــل تتناســب مــع العطــف عــلى الفعــل )اقتحــم(، فكأنــه قيــل: فــلا اقتحــم 

ولا فــك رقبــة، وقــراءة المصــدر )فــكُّ رقبــةٍ( تتناســب مــع لفــظ )العقبــة()5(، كــون المفكــوك رَقَبَــةٍ لــما فيهــا مــن 

)1(   المصدر نفسه: 16/ 273 .
)2(   المصدر نفسه: 16/ 274
)3(  مقاييس اللغة: 4/ 346 .

)4(   التحرير والتنوير: 16/ 274 .
بالمصدر؛  قرأها  قراءة من  أرجح من  بالفعل كأنها   ٍرَقَبَة فَكُ  قرأ  القيم: )وقراءة من  ابن  )5(   وأوضح ذلك مفصلاً 
ين ،ِوَمَا أَدْرَاكَ مَا  ة ،ُوَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّ لأن قوله: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ على حد قوله: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحاَقَّ
قوله:  فإن  المفسر والمفسر  بين  اعتراض  العقبة وتفخيمًا لأمرها وهي جملة  لشأن  تعظيمًا  نَارٌ حَامِيَةٌ، ونظائره  هِيَهْ * 
وَتَوَاصَوْا  ذِينَ آمَنوُا  بَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ ذَا مَتْرَ أَوْ مِسْكِيناً  ذَا مَقْرَبَةٍ *  يَتيِمًا  يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ *  أَوْ إطِْعَامٌ فِي  فَكُّ رَقَبَةٍ * 
رْحَمَةِ، تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة، واقتحامه  بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَ باِلصَّ
ذِينَ آمَنوُا  وهذا عطف على  بفعل هذه الأمور فمن فعلها فقد اقتحم العقبة ويدل على ذلك قوله تعالى: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ
قوله: فَكُّ رَقَبَةٍ، والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولًا، وأيضاً فإن من قرأها بالمصدر 
المضاف فلا بد له من تقدير وهو: ما إدراك ما اقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة وأيضاً فمن قرأها بالفعل فقد طابق 
بين المفسر، وما فسره، ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر، وبعض ما فسره، فإن التفسيران كان لقوله: )اقتحم( 
ذِينَ آمَنوُا  وما بعده دون فَكُّ رَقَبَةٍ وما يليه وإن كان لقوله )العقبة( طابقه فَكُّ رَقَبَةٍ  طابقه بقوله: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ
ذِينَ آمَنوُا وما بعده، وإن كانت المطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظاً ومعنى  * أَوْ إطِْعَامٌ دون قوله: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ
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عظــم الأجــر؛ لأن المــراد بهــا الإنســان، والمقصــود تخليصــه مــن أسر أو رق أو غــير ذلــك.

    وذكــر الرقبــة دون الإنســان، فيــه إطــلاق للجــزء وإرادة الــكل، وهــذا يــدل عــلى أهميــة ذلــك الجــزء، حتــى لــكأن 

الــكل ليــس لــه قيمــة دونــه، ومعلــوم أن حيــاة الجســد بــدون الرقبــة غــير ممكنــة؛ لأنهــا تربــط الرأس بالجســد)1( .

   وقــد ذكــر الرقبــة دون غيرهــا مــن أجــزاء الجســد؛ لأن ربطهــا المقابــل لفكهــا هــو دلالــة الذلــة والأسر، والقيــد 

والملــك، ولا يكــون ذلــك بــكل هــذه المعــاني إلا مــع الرقبــة، يقــول ابــن عاشــور: )وإيثــار لفــظ الرقبــة هنــا لأن 

المــراد ذات الأســير أو العبــد، وأول مــا يطــر بذهــن الناظــر لواحــد مــن هــؤلاء هــو رقبتــه؛ لأنــه في الغالــب يوثــق 

مــن رقبتــه()2(.

المسألة الثالثة عشر : ﴿أَوْ إطِْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾

العطــف بـــ أَوْ يوحــي بــأن اقتحــام العقبــة يكــون بأحــد المذكوريــن، ولا يعنــي هــذا امتنــاع الجمــع بينهــما. وذكر 

الإطعــام في مقابــل الفــك يــدل عــلى فضيلتــه، وعظــم أجــره.

   ثــم قصــد تحديــد زمــن الإطعــام في فِي يَــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ يوضــح عظــم الأجــر كلــما عظمــت الحاجــة، يقــول 

ابــن عاشــور: )ووجــه تخصيــص اليــوم ذي المســغبة بالإطعــام فيــه أن النــاس في زمــن المجاعــة يشــتد شــحهم 

بالــمال خشــية امتــداد زمــن المجاعــة، والاحتيــاج إلى الأقــوات، فالإطعــام في ذلــك الزمــن أفضــل، وهــو العقبــة، 

ودون العقبــة مصاعــد متفاوتــة()3(.

مَسْــغَبَةٍ تفيــد  ذِي إلى  مَسْــغَبَةٍ للإشــعار بشــدة الحاجــة، )وإضافــة  بـــذِي    وقــد جــاء وصــف اليــوم 

اختصــاص ذلــك اليــوم بالمســغبة، أي: يــوم مجاعــة، وذلــك زمــن الــبَرد وزمــن القحــط()4(، وأمــا القصــد مــن 

المســغبة دون الجــوع مثــلاً، لــما في المســغبة مــن دلالــة التعــب مــع الجــوع، )قــال بعــض أهــل اللغــة: لا يكــون 

ــغَب إلا الجــوعَ مــع التعــب()5(. الشَّ

أتم وأحسن(  ؛ أنظر: التبيان في أقسام: 1/ 24 .
)1(   ينظر: البلاغة العربية ) حبنكة(: 2/279 . 

)2(   التحرير والتنوير: 16/ 274 .
)3(   المصدر نفسه: 16/ 274 .
)4(   المصدر نفسه: 16/ 274 .

)5(   مقاييس اللغة: 3/ 58 .
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المسألة الرابعة عشر : ﴿يَتيِمًا ذَا مَقْرَبَةِ﴾

    وجــاء الســياق بنصــب كلمــة يَتيِــمًا عــلى أنهــا مفعــول للمصــدر إطِْعَــامٌ، كأنــه قيــل: يطعــم يتيــمًا في يــوم 

ذي مســغبة)1(، وكذلــك مــا بعــده، وأمــا تقديــم ذكــر اليتيــم أولًا في الإطعــام مــع أ أن المعتــاد أن المســكين في هــذا 

الجانــب أظهــر، وأن اليتيــم قــد لا يكــون محتاجــاً، يجيــب عنــه ابــن عاشــور بقــول: )ووجــه تخصيصــه بالإطعــام 

أنــه مظنــة قلــة الشــبع لصغــر ســنه، وضعــف عملــه، وفقــد مــن يعولــه، ولحيائــه مــن التعــرض لطلــب مــا يحتاجــه، 

فلذلــك رغــب في إطعامــه وإن لم يصــل حــد المســكنة والفقــر()2(. كــما وصفــه بـــذَا مَقْرَبَــةِ )أي: مقربــة مــن 

المطعــم؛ لأن هــذا الوصــف يؤكــد إطعامــه؛ لأن في كونــه يتيــمًا إغاثــة لــه بالِإطعــام، وفي كونــه ذَا مقربــة صلــة 

للرحــم()3(.

بَةٍ﴾ المسألة الخامسة عشر : ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَ

    يطالعنــا العطــف بـــ أَوْ لبيــان التقســيم والتنــوع في المســتحق للإطعــام والتصاقــه بالــتراب )4( ، وكان ذكــر 

المســكين بعــد اليتيــم كثــير في القــرآن، والمــراد بــه الفقــير المحتــاج، وهــو مأخــوذ مــن المســكنة المشــعرة بذلــه 

وضعفــه)5(. 

بَــةٍ لبيــان علاقتــه بالــتراب، وكأن الــتراب مصاحــبٌ لــه، أو هــو مصاحــب للــتراب،    وقــد وصفــه بـــذَا مَتْرَ

)أي: لم يكــن لــه مــا يفترشــه عــلى الأرض، وهــو في الأصــل كنايــة عــن العُــروِّ مــن الثيــاب التــي تحــول بــين الجســد 

والأرض عنــد الجلــوس والاضطجــاع، وقريــب منــه قولهــم في الدعــاء تَرِبــت يمينــك، وتربــت يــداك()6(.

فــكان مــا يــدل عــلى الإطعــام وفــك الرقبــة بعــد مــا يــدل عــلى الحــث عــلى اقتحــام العقبــة إشــارة، إلا أن مــن أعظــم 

العقبــات حُــب الــمال والبخــل بــه، لــذا جعلــت صــورة الاهتــداء إلى نجــد الخــير واجتيــاز عقبتــه هــي إنفــاق الــمال 

في وجــوه الخــير، وهــذا المعنــى مناســب لــما ذكــر في الحديــث: )عــن أم الــدرداء عــن أبي الــدرداء - رضي الله 

عنهــما - قــال: قلــت لــه: مــا لــك لا تطلــب مــا يطلــب فــلان وفــلان قــال: إني ســمعت رســول الله  يقــول: إن 

وراءكــم عقبــة كــؤودا لا يجوزهــا المثقلــون فأنــا أحــب أن أتخفــف لتلــك العقبــة()7(، وفي هــذا مــن الحــث عــلى 

)1(   ينظر: بحر العلوم ) السمرقندي(: 584/3 .
)2(   التحرير والتنوير: 16/ 275 .

)3(   المصدر نفسه: 16/ 275 .
)4(   ينظر: الحور العين: 19.

)5(   ينظر: تفسير الطبري: 293/2.
)6(  المصدر نفسه: 16/ 275 .

)7(   رواه الطبراني بإسناد صحيح، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 3/ 130 )صحيح( .
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الإنفــاق مــالا يفــى.

رْحَمَةِ﴾ بْرِ وَتَوَاصَوْا باِلْمَ ذِينَ آمَنوُا وَتَوَاصَوْا باِلصَّ المسألة السادسة عشر:  ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّ

بـثُــمَّ  يُشــعر بالتراخــي الرتبــي)1(، والمــراد أن مرتبــة الإيــمان والتــواصي      في بدايــة النــص جــاء العطــف 

فــك الرقبــة والإطعــام. رُتبــةً مــن  بالصــبر والمرحمــة أعظــم 

  كــما نلحــظ ) في فعــل كَانَ إشــعار بــأن إيمانــه ســابق عــلى اقتحــام العقبــة المطلوبــة فيــه بطريقــة التوبيــخ عــلى 

انتفائهــا عنــه()2(، وقــد يشــير فعــل الكــون كَانَ إلى معنــى )أصبــح(، أي: كان بعــد أن لم يكــن، فيكــون في 

ذلــك مــدّح لحالــه ذاك أذا آمــن بعــد مــا كان يعمــل تلــك الأعــمال الخــيرة كحــال ابــن جدعــان)3(، وبهــذا تكــون 

ثــم للتراخــي الزمنــي.

ذِيــنَ للتوصــل لمدحهــم بالإيــمان ومــا بعــده وآمنــوا وَتَوَاصَــوْا      وجــاء تعريــف المؤمنــين بالموصــول الَّ

ــةِ ، وجــاءت صيغــة التفاعــل وَتَوَاصَــوْا للتدليــل عــلى تبــادل ذلــك بينهــم، مــع  رْحَمَ ــبْرِ وَتَوَاصَــوْا باِلْمَ باِلصَّ

مــا في لفظــة التــواصي مــن النصــح بالخــير، وقيــل :) خــص بالذكــر مــن أوصــاف المؤمنــين تواصيهــم بالصــبر 

وتواصيهــم بالمرحمــة؛ لأن ذلــك أشرف صفاتهــم بعــد الإيــمان، فــإن الصــبر مــلاك الأعــمال الصالحــة كلهــا، لأنهــا 

لا تخلــو مــن كبــح الشّــهوة النفســانية، وذلــك مــن الصــبر()4(، ويقــول ابــن القيــم في فضائــل الصــبر: ) أنه ســبحانه 

خــص أهــل الميمنــة بأنهــم أهــل الصــبر والمرحمــة، الذيــن قامــت بهــم هاتــان الخصلتــان، ووصــوا بهــما غيرهــم؛ 

 ،ِيمَْنـَـة ــةِ * أُولَئِــكَ أَصْحَــابُ الْمَ رْحَمَ ــبْرِ وَتَوَاصَــوْا باِلْمَ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ فقــال تعــالى: ثُــمَّ كَانَ مِــنَ الَّ

وهــذا حــصر الأصحــاب الميمنــة فيمــن قــام بــه هــذان الوصفــان والنــاس بالنســبة إليهــما أربعــة أقســام، هــؤلاء 

خــير الاقســام، وشرهــم مــن لا صــبر لــه ولا رحمــة فيــه، ويليــه مــن لــه صــبر ولا رحمــة عنــده، ويليــه القســم الرابــع 

وهــو مــن لــه رحمــة ورقــة ولكــن لا صــبر لــه()5(، والمعنــى أن التقســيم للوصــف والتفريــق بــين الجيــد والــسيء في 

قصديــة الاســتعمال لــكل واحــد منهــما في موضعــه .

)1(   ينظر: اللمحة في شرح الملحة: 693/2.
)2(   التحرير والتنوير: 16/ 276 .

الرحم، ويطعم  الجاهلية يصل  ابن جدعان كان في  يا رسول الله،  )قلت:  قالت:  )3(   عن عائشة – رضي الله عنها – 
المسكين، فهل ذاك نافِعُهُ؟، قال: »لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين«( رواه مسلم في صحيحه: 

2/ 145 برقم )875(.
)4(   التحرير والتنوير: 16/ 277 .

)5(   عدة الصابرين: 1/ 60 .
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يمَْنةَِ﴾ المسألة السابعة عشر :﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَ

    بــرزت قصديــة الإشــارة إليهــم بالبعيــد أُولَئِــكَ  لــما فيــه مــن رفعــة لمكانتهــم، وإبــراز لشــأنهم، وتنويــه 

بمنزلتهــم، كــما أن فيــه تمييــزاً لهــم )أكمــل تمييــز لإحضارهــم بصفاتهــم في ذهــن الســامع، مــع مــا في اســم الإشــارة 

مــن إرادة التنويــه والتعظيــم()1(.

    وعــبّر بالصحبــة أَصْحَــابُ للإشــعار بكثــرة مصاحبتهــم للميمنــة، أو ملازمتهــم لهــا، وذلــك كنايــة عــن 

أنهــم لا يقهــرون ولا يغلبــون )2(. 

يمَْنـَـةِ المــراد بهــا: جهــة اليمــين، )ولــما كانــت جهــة اليمــين جهــة مكرمــة تعارفــوا الجلــوس عــلى     وقولــه: الْمَ

النــاس  فــكان  الإســلام  أبطلــه  وقــد  ذلــك،  بعكــس  للجالــس، وجعلــوا ضدهــم  كرامــةً  المجامــع  اليمــين في 

يمَْنـَـةِ وأَصْحَابُ الْيَمِيِن]الواقــع يجلســون حــين انتهــى بهــم المجلــس. وســمّي أهــل الجنــة أَصْحَــابُ الْمَ

ــمَالِ في ]ســورة الواقعــة: 41[، فقولــه:  شْــأَمَةِ وأَصْحَــابُ الشِّ ة:27[، وســمي أهــل النــار أَصْحَابُ الْمَ

)أولئــك أصحــاب الميمنــة، أي: أصحــاب الكرامــة عنــد الله()3(.

ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتنِاَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ المسألة الثامنة عشر: ﴿وَالَّ

   ونلحــظ هنــا مقابلــة تعريــف المؤمنــين بالإيــمان بتعريــف الكفــار بالكفــر للتباعــد بــين الصنفــين، كــما جــاء 

.ِشْــأَمَة أَصْحَابُ الْمَ الــذي في  مــن  بــه  بــما وصفــوا  لعلــة وصفهــم  بيــان  الموصــول  بالاســم  تعريفهــم 

   ثــم جــاء بضمــير الفصــل هــم مــع الكفــار دون المؤمنــين، لــما في ضمــير الفصــل مــن دلالــة التأكيــد، والمــراد 

هُــمْ  قولــه:  في  الفصــل  )وضمــير  عاشــور:  ابــن  يقــول  شــأنهم،  لتحقــير  للمشــأمة  صحبتهــم  نســبة  تأكيــد 

شْــأَمَةِ لتقويــة الحكــم وليــس للقــصر، إذ قــد اســتفيد القــصر مــن ذكــر الجملــة المضــادة للتــي قبلهــا  أَصْحَــابُ الْمَ

يمَْنـَـةِ()4(، وبــدا واضحًــا تكريــر لفــظ الصحبــة إشــعار منــه تعــالى بطــول المصاحبــة  وهــي أُولَئِــكَ أَصْحَــابُ الْمَ

مــع الفريقــين مــع اختــلاف أثــر تلــك الصحبــة بــين الخيريــة مــن عدمهــا .

يؤكــد  ممــا  الحالــين،  بتضــاد  المشــعر  الطبــاق  محســن  فيــه   ِيمَْنـَـة الْمَ مقابــل  في   ِشْــأَمَة الْمَ ذكــر  وظاهــر       

الاختــلاف المصــيري بــين الكرامــة والمهانــة، فــإذا كانــت الميمنــة هــي رمــز الكرامــة والنعيــم، فالمشــأمة هــي 

منزلــة الإهانــة والعــذاب، وقصديــة الاتيــان بالجهــات )الميمنــة، والمشــأمة( دون ذكــر الموقــع الصريــح )الجنــة، 

)1(   التحرير والتنوير: 16/ 278 .
)2(   ينظر: عيون الأخبار: 192/1 .
)3(   التحرير والتنوير: 16/ 278 .
)4(  التحرير والتنوير: 16/ 278 .
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والنــار(، قــد يكــون مناســباً لســياق الســورة في ذكــر الهدايــة للنجديــن، أي: الطريقــين، فيكــون طريــق الميمنــة هــو 

طريــق الخــير، وطريــق المشــأمة هــو طريــق الــشر.

المسألة التاسعة عشر: ﴿عَلَيهِْمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾

   ونلحــظ مــن الســياق مجــيء حــرف الجــر )عــلى( في قولــه عَلَيهِْــمْ للإشــعار بالتمكــن منهــم، وبــرز تقديــم 

)للاهتــمام  عليهــم(  مؤصــدة  )نــار  يقــال:  أن  دون   ٌمُؤْصَــدَة متعلقــة  عــلى  عَلَيهِْــمْ  والمجــرور  الجــار 

بتعلــق الغلــق عليهــم تعجيــلاً للترهيــب، وقــد اســتتب بهــذا التقديــم رعايــة الفواصــل بالهــاء ابتــداء مــن قولــه: 

.)1()َفَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَــة

   وذكــر النــار هنــا نــار لــما فيهــا مــن دلالــة العــذاب، والألم، والإهانــة، وهــذا يتناســب مــع التذكــير بحقــوق 

الضعفــاء )اليتيــم والمســكين( في مقابــل ذكــر المتعالــين المتعاظمــين في أول الســورة المفتخريــن بأموالهــم التــي 

تنعمــوا بهــا في الدنيــا، فاليــوم يعذبــون بســب ذلــك فينــار بالتنكــير لــما فيهــا مــن عظــم التهويــل .

   ثــم أتــى بــمادة الإيصــاد مُؤْصَــدَةٌ يــدل عــلى شــدة الحــرق والعــذاب، لــما في النــار مــن الحــرارة واللهــب، 

فــإذا أغلقــت عليهــا المنافــذ كانــت أشــد حــرارة وعذابــاً، يقــول الألــوسي: )والمــراد مغلقــة أبوابهــا وإنــما أغلقــت 

لتشــديد العــذاب والعيــاذ بــالله تعــالى عليهــم()2(.

كــما أن ذكــر الإيصــاد خصوصــاً دون الإغــلاق مثــلاً؛ لأن الإيصــاد يــدل في أصلــه عــلى ضــم شيء إلى شيء، 

وإطبــاق شيء عــلى شيء)3(.

ولا يفوتنــا أن مجــيء الكلمــة بصيغــة اســم المفعــول مُؤصَــدَة للتدليــل عــلى وجــود موصــد لهــا. وكذلــك 

أنــه:  ) صرح بوعيدهــم ولم يــصرح بوعــد المؤمنــين؛ لأنــه الأنســب بــما ســيق لــه الــكلام، والأوفــق بالغــرض 

والمــرام، ولــذا جــيء بضمــير الفصــل معهــم لإفــادة الحــصر، واعتــبروا غيبــاً كأنهــم بحيــث لا يصلحــون بوجــه 

من الوجوه؛ لأن يكونوا مشاراً إليهم، ولم يسلك نحو هذا المسلك في الجملة الأولى التي في شأن المؤمنين(

)4(، وذلــك لختــم الســورة بهــم وصفتهــم المذمومــة بكونهــم أصحــاب الشــؤم .

)1(  المصدر نفسه: 16/ 279 .
)2(   تفسير الألوسي: 22/ 460 .

)3(  انظر: مقاييس اللغة: 112/4 )وصد( .
)4(   تفسير الألوسي: 22/ 460 .
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خلاصة:     
      بعــد رحلــة شــيقة في كتــاب الله تعــالى خلصــت دراســتنا في ســورة ) البلــد( ومــا أنطــوت عليــه مــن آيــات 

شريفــات تناولتهــا بالدراســة في أتــون هــذا الجهــد الى مجموعــة مــن النتائــج، وهــي :

أهميــة الدراســات القرآنيــة لمتخصــص اللغــة العربيــة تكمــن مقدرتــه عــلى التمحيــص والتفســير لكتــاب الله - 1

تعــالى، ومــن ثــم الوقــوف عــلى الغايــة مــن البحــث .

تضمنــت ســورة البلــد بيــان عاقبــة كلّ فريــق مــن المؤمنــين والكافريــن بوصــف الأول ) أصحــاب الميمنــة ( - 2

والآخــر) أصحــاب المشــأمة( .

ســمة التكــرار التــي بــدت ظاهــرة في لفــظ ) البلــد(، و) العقبــة(، والمقابــلات البلاغيــة بــين )أصحــاب - 3

الميمنــة – أصحــاب المشــئمة ( التــي تعتــبر الركيــزة الأســاس في فحواهــا .

أظهــرت المطالعــة البلاغيــة والدلاليــة لســورة البلــد شــأن الإعجــاز الإلهــي في آياتهــا، وغايــة فهــم اللفــظ - 4

التــي أرادهــا الله تعــالى مــن عبــاده .

تضمنت الدراسة قضايا نحوية ولغوية وتعبيرية لمسايرة مقتضى النص، وفك رموز السياق القرآني .- 5
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